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323661 ‐ زواج النب صل اله عليه وسلم من جويرية رض اله عنها

السؤال

ارِثِ فالْح ةُ بِنْترِييوج تقَعو قطَلصالْم نا بايبس لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ما قَسلَم " :قَالَت يننموالْم مشَةَ اائع نفع

خَذَتا دٌ احا ااهري  ًةحَةً ملْوةً حارام انَتكا، وهنَفْس َلع تْهاتَبكو ‐ لَه مع نب واسِ ‐ االشَّم نسِ بقَي نثَابِتِ بل مهالس

بِنَفْسه، فَاتَت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم تَستَعينُه ف كتَابتها، قَالَت: فَواله ما هو ا انْ رايتُها علَ بابِ حجرت فَرِهتُها،

وعرفْت انَّه سيرى منْها ما رايت، فَدَخَلَت علَيه، فَقَالَت: يا رسول اله، انَا جويرِيةُ بِنْت الْحارِثِ بن ابِ ضرارٍ سيِدِ قَومه، وقَدْ

،نَفْس َلع تُهاتَبَف ‐ لَه مع نب واسِ ‐ االشَّم نسِ بقَي نثَابِتِ بل مهالس ف تقَعكَ، فَولَيع خْفي ا لَمم ءَالْب نم نابصا

:؟ قَالهال ولسا ري وا همو :قَالَت (كَ؟ذَل نرٍ مخَي لَكِ ف لفَه) :ه عليه وسلمال قال لها صل تتَابك َلينُكَ عتَعستُكَ افَجِى

(اقْض كتَابتَكِ واتَزوجكِ) قَالَت: نَعم يا رسول اله. قَال: (قَدْ فَعلْت)" فهل ذلك يعن أن الحبيب ما تزوجها إلا لجمالها، وأنها

أخذت بنفسه كما أخذت بنفوس الرجال؟وهل ذلك يتعارض مع أخلاق المصطف؟ فقد قال ربنا : (وإنك لعل خلق عظيم) كما

أن بعد الزواج تم إطلاق أسري قبيلة السيدة جويرية، وأسلم منهم، أي تحقق هدف جل عظيم بهذا الزواج المبارك، فأرجو

التوضيح .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

نرِ، عيبالز نفَرِ بعج ندُ بمحم دَّثَنح :قَال ،اقحسا ناب نالمسند" (43 / 384)، وأبو داود (3931) ع" روى الإمام أحمد  ف

عروةَ بن الزبيرِ، عن عائشَةَ ام الْمومنين قَالَت: " لَما قَسم رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم سبايا بن الْمصطَلق وقَعت جويرِيةُ

بِنْت الْحارِثِ ف السهم لثَابِتِ بن قَيسِ بن الشَّماسِ ‐ او بن عم لَه ‐ وكاتَبتْه علَ نَفْسها، وكانَت امراةً حلْوةً مَحةً  يراها

احدٌ ا اخَذَت بِنَفْسه، فَاتَت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم تَستَعينُه ف كتَابتها، قَالَت: فَواله ما هو ا انْ رايتُها علَ بابِ

حجرت فَرِهتُها، وعرفْت انَّه سيرى منْها ما رايت، فَدَخَلَت علَيه، فَقَالَت: يا رسول اله، انَا جويرِيةُ بِنْت الْحارِثِ بن ابِ ضرارٍ

تُهاتَبَف ‐ لَه مع نب واسِ ‐ االشَّم نسِ بقَي نثَابِتِ بل مهالس ف تقَعكَ، فَولَيع خْفي ا لَمم ءَالْب نم نابصقَدْ او ،همِدِ قَويس

.تتَابك َلينُكَ عتَعستُكَ افَجِى ،نَفْس َلع

 :قَال ،هال ولسا ري منَع :كِ ، قَالَتجوتَزاتَكِ وتَابك قْضا  :؟ قَالهال ولسا ري وا همو :كَ؟  قَالَتذَل نرٍ مخَي لَكِ ف لفَه  :قَال

ارهصا :النَّاس ارِثِ، فَقَالالْح ةَ بِنْترِييوج جوتَز لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رالنَّاسِ ا َلا رالْخَب جخَرو :قَالَت لْتقَدْ فَع
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لَمعا افَم ،قطَلصالْم نب نتٍ ميب لهةُ ااىا ماهيا وِيجِهبِتَز قتعفَلَقَدْ ا :قَالَت ،دِيهِميا بِالُوا مسرفَا لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر

امراةً كانَت اعظَم بركةً علَ قَومها منْها ".

وحسنه محققو المسند، والشيخ الألبان ف "صحيح سنن أب داود".

ثانيا:

ليس ف الحديث ما ينص عل أن النب صل اله عليه وسلم تزوج أم المؤمنين جويرية رض اله عنها لأجل جمالها، وإنما

غاية ما ف الحديث أن أم المؤمنين عائشة رض اله عنها وقع ذلك ف نفسها لما رأتها، فخشيت من جمالها أن يتزوجها

رسول اله صل اله عليه وسلم، لما جبلت عليه النساء من الغيرة.

حسنا؛ هب أن فيه ذلك ، وأنه صل اله عليه وسلم قد أعجبه حسنها وجمالها ، رض اله عنها وأرضاها؛ فأي شء ف ذلك،

وما وجه خلافه للخلق الريم الذي أكرم به نبينا محمد صل اله عليه وسلم ؟!

هل استحسان الجمال، مما يعيب الخلق الريم؟

أم ف الرغبة فيما شرع اله لنبيه وحبيبه، ما يخالف خلقه الريم ؟

أما ذا عل وجه التحديد ؟

هل من كمال خلقه، ونبوته : ألا يحب الجمال ، ولا يستحسن الحسن ؟

بل؛ قد كان يحب الجمال، وهذا من كماله، واستقامة طبعه، وهو ذلك، وفوق ذلك، وأجل من ذلك، وقد كان يحب الطيب،

والنساء ، وجعلت قرة عينه ف الصلاة ؛ بأب هو وأم، صل اله عليه وسلم .

وهل إذا استطاب الإنسان طعاما من الطيبات، فأكله، بما أحله اله له: كان ف ذلك غض من قدره، ونقصان من حاله، وشين

ف خلقه؟!

لَوو اجزْوا نم بِهِن دَّلنْ تَبا دُ وعب نم اءسّلَكَ الن لحي   : ه ؛ كما قال تعالذلك، ما شاء ال نبيه ف ه علوقد أوسع ال

اعجبكَ حسنُهن ا ما ملَت يمينُكَ وكانَ اله علَ كل شَء رقيبا   الأحزاب/52.

يفهم منه أنه كان مباحا له قبل هذا أن يتزوج بمن يعجبه حسنها، وهذا الأمر لا يحتاج إل   ننُهسكَ حبجعا لَوو   :فقوله تعال

استدلال ، لأنه من المعلوم أن الرجل لن يتزوج امرأة إلا إذا استحسنها ، ثم بعد نزول هذه الآية ، أباح اله للنب صل اله عليه

لَه هال لحا َّتح لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ّا تُۇفم " :شَةَ، قَالَتائع نوسلم مرة أخرى الزواج بما شاء من النساء . فع
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وصححه الألبان ،"يححص نسح دِيثذَا ح(3205)، والترمذي (3216)، وقال: "ه رواه النسائ " ا شَاءم اءسّالن نم جوتَزنْ يا

ف "السلسلة الصحيحة" (3224).

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" ذكر غير واحد من العلماء ‐كابن عباس، ومجاهد، والضحاك، وقتادة، وابن زيد، وابن جرير، وغيرهم ‐أن هذه الآية نزلت

مجازاة لأزواج النب صل اله عليه وسلم ورضا عنهن، عل حسن صنيعهن ف اختيارهن اله ورسوله والدار الآخرة، لما

خيرهن رسول اله صل اله عليه وسلم، كما تقدم ف الآية. فلما اخترن رسول اله صل اله عليه وسلم، كان جزاؤهن أن اله

قصره عليهن، وحرم عليه أن يتزوج بغيرهن، أو يستبدل بهن أزواجا غيرهن، ولو أعجبه حسنهن ، إلا الإماء والسراري فلا حجر

عليه فيهن.

ثم إنه تعال رفع عنه الحجر ف ذلك ، ونسخ حم هذه الآية، وأباح له التزوج، ولن لم يقع منه بعد ذلك تزوج لتون المنة

للرسول صل اله عليه وسلم عليهن  " انته من "تفسير ابن كثير" (6 / 447).

ولا شك أن النب صل اله عليه وسلم كان أتق الناس لربه، وحق له ذلك، وكان أعلمه به صل اله عليه وسلم ، وحق له

ذلك، وأرغبهم فيما عنده ، وأقومهم بحقه ، بأب هو و أم، صل اله عليه وسلم، وقد أكمل اله له مقامات العبودية ف أمره

كله؛ وقد قال له رب العالمين:  قُل انَّ صَت ونُس ومحياي وممات له ربِ الْعالَمين  الأنعام/162.

:ه تعالقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه ال

، ينالَمالْع ِبر هالجميع ( ل ،ممات ف وما يقدر عل ،ه علوما يجريه ال ،حيات أي: ما آتيه ف ( اتممو اييحمو ) :وقوله "

لا شَرِيكَ لَه ) ف العبادة " انته من "تفسير السعدي" (ص 282).

ثم تأمل ف قول النب صل اله عليه وسلم لجويرية، رض اله عنها :

 فَهل لَكِ ف خَيرٍ من ذَلكَ؟  قَالَت: وما هو يا رسول اله؟ قَال:  اقْض كتَابتَكِ واتَزوجكِ  ، قَالَت: نَعم يا رسول اله " ؛ وتأمل

أي خير، وأي مقام شرف وبركة حصل لها بذلك، حت صارت أم للمؤمنين، وزوجا لخاتم المرسلين، ثم انظر ما كان من

بركة ذلك عل أهلها أجمعين، حت قالت عائشة رض اله عنها:

"فَلَقَدْ اعتق بِتَزوِيجِه اياها ماىةُ اهل بيتٍ من بن الْمصطَلق، فَما اعلَم امراةً كانَت اعظَم بركةً علَ قَومها منْها ".

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (315970)

واله أعلم.
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